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النقد العربي والواقع الثقافي 
د. محمود الضبع 
يتطور الأدب على نحو أسرع من كافة أشكال ومظاهر الثقافة وال ممارسات 
الإنسانية: وبتطوره تتطور اللغة ذاتهاء ويتطور النسق الفكريء والنظم 
الاجتماعية» والوعي: وتتطور كذلك الطرق التي يتم تداول الحياة بها. 
ونظرا لأن المرحلة الراهنة من تاريخ البشرية تشهد تحولات جذرية في 
طبيعتها وتوجهاتها. بفعل ما توصلت إليه من اختراق مفاهيم الزمن والسرعة 
والخفة» فإن التطور الطارئ على الأدب والفن عموما أكثر تسارعا من أي عصر 
مضىء غير أنه في الآن نفسه أقل حظا من المتابعة ومقروثية المشهد. وهو ما 
يشكل خطرا على الهويات الفرعية التي تسعى للحفاظ على وجودها دون أن 
تتماهى في فكر العولة الغربية ذات الأهداف السياسية. 
لم يعد في الإمكان قراءة المشهد الأدبي العربي اليوم احتكاما إلى الوعي 
الترائي'. ولا احتكاما إلى الوعي الغربي الوارد الذي هيمن أكثر من نصف قرن 
من الزمان قبل أن يبدأ في التداعى. وليست هناك بدائل معاصرة لقراءته. 
وهنا يكمن الخطر في مسار ال ممارسات الأدبية ذاتهاء إذ تكون الفرصة سانحة 
لإمكانية الانتقال بالأدب نقلة نوعية تتناسب وتطلعات المستقبلء كما تكون 


' - ليس معنى هذ الدعوة إلى هدم التراث النقدي العربي كليةء فهو أمر لا يمكن أن يكون على المستوى 
التنظيري أو التطبيقيء إذ بدونه نفقد هوية الأدب العربية» غاية ما في الأمر أننا لم نستوعبه كما 
ينبغي له» وما زلنا بعد نقف على أعتابه دون اختراق أبوابه» وهذا لا يعنى أيضا إمكانية قراءة 
الأدب المعاصر بممعايير النقد الترائي» وإنما يمكن النظر إلى الأمر كلية على أنها معادلة رياضية من 
الدرجة الثالثة. 
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الفرصة سانحة - أيضا - للانحراف به عن مساره تحت مسمى التجريب 
والتجديد والتطوير والتحديث, والتحرر من سلطة النقد.ء وسلطة الإبداع» 
والقطيعة مع التراث وما تم تكريسه من مفاهيم حول أسس وجماليات 
الكتابة. 

ففي ظل التطور الأدبي والسعي الدائم نحو التجريب في طرائق كتابة القصة 
والرواية والشعر والمسرحية والنصوصية”, تظهر على السطح إشكالات نوعية 
حول النص وملامحه ومعايير الحكم على جودته - وإلا عاد بنا الحال مرة أخرى 
إلى الانطباعية والذوق الفردي كما كان عليه الأمر في بدايات النقد العربي في 
العصر الجاهلي - وهي إشكالات متنوعة ينتمي بعضها إلى عمومية الأدبء 
وينتمي بعضها إلى خصوصية النوع, غير أن تحديد ملامحها يعد ضرورة حتمية 
لقراءة الواقع الأدبي قراءة معاصرة ناتجة من خطابه وتحولاته ومنجزه الإبداعي 
هوء وفي إطار الواقع الثقافي الراهن وما يحدث فيه من خلخلة وإعادة تشكيل 
لكافة عناصره. 

وهنا تأت مشر_وعية التساؤلات حول هذا التطور ومقتضياته ومتطلباته 
وأبعاده ومساراته؛ ومنها: 


ما المعايير التي يمكن الاستناد إليها للحكم على عمل تجريبي معاصر ما 
بأنه ينتمي للنوع الأدبي من عدمه؟ وبخاصة مع حركة العبور المستمرة في 


* - النصوصية كتابة تسعى إلى التقريب التام بين حدود الأنواع الأدبية. ومنها النصوص التفاعلية على 
شبكة الإنترنت» والتي لا تنتمي إلى مؤلف بعينه. ولا نوع أدبي محدد. وإنما يتشارك فيها العديده 
كل يضيف إليهاء وعلى نحو لا قد ينتهي معه النصء ومنها رسائل الهواتف المحمولة التي يصنعها 
أفراد يميلون فيها إلى الأدبية وقد لا تكون لهم علاقة مباشرة بنوع أدبي محدد كالقصة والرواية 
والشعر, وإنما تحمل في نهاية الأمر سماتها جميعا. 
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استعارة التقنيات بين الأنواع الأدبية التي قد تصل إلى حد التماهي بينهاء فلم 
تعد الشعرية خاصة بالشعرء وإنما غدا السرد يعتمدها في كثير من الأعمال. 
وم تعد السردية خاصة بالقصة والرواية» وإنما يستعيرها الشعر على نحو 
متسع كما هو حادث. وم يعد البناء التصويري الحركي في تطوره ملكا لنوع 
أدبي دون غيره» وإنما أثرت السينيما بتقنياتها ليسم المشهد في كل الأنواع 
الأدبية على نحو ما هو حادث: وهنا قد يصعب التحدث عن معايير تحكم 
النوع الأدبي وتفصله عن غيره من الأنواع» ولكن في الإمكان - على نحو مبدثئي 
- اعتماد معايير تفصل ما هو أدبي عما ليس بأدبيء ثم في الإمكان تطوير هذه 
المعايير لتحديد خصوصية النوع في انفصاله واتصاله مع الأنواع الأخرى» إذ في 
نهاية الأمر. تبقى للقصة خصوصية تفرقها عن الرواية» وتبقى لكل منهما 
خصوصية تفرقها عن الشعرء وهكذاء غير أنها خصوصية يصعب على غير 
ا مشتغل بتعمق أن يرصدهاء وهو ما يواجهه الأدب العري الآن. 

ويتعلق بالتساؤل السابق سؤال حول إمكانية الحكم على كتابة ما تتغيا 
الأدب بإقصائها عن عام الأدب» فهل يمكن الحكم على نص قصدي. أو روائي أو 
شعري بأنه خارج حدود الأدب لمجرد عدم التزامه بأسس كتابة الأنواع الأدبية 
الكلاسيكية على نحو ما تم إقراره؟ 

ألم تتداعى قضية النوع وإمكانات الفصل بين الأجناس الأدبية عموما؟ أم 
أن الأمر لم يتعد كونه استعارة تقنيات وتبادلها عبر الأنواع الأدبية مع 
المحافظة على الخصوصية الماهوية للنوع / الجنس الأدبي نقيا خالصا كما تم 
إقراره في الأدبيات الكلاسيكية؟ 

ثم يأق التساؤل حول الحدود الفاصلة بين التجديد والانحراف عن ا مسار 
كلية» أليس كل تجديد هو تجريب وكسر لألفة الذائقة. وانحراف عن المسار 
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الميسوم سلفا؟ أم أن التجديد له حدود لا ينبغي له يتخطاهاء وإلا فكيف 
يمكن في هذه الحالة الحكم على نص يتمثل التجريب بأنه ينتمي إلى النوع 
الأدبي من عدمه؟ 

ثم, ما المعايير التي يمكن الاستناد إليها للحكم بجودة العمل الأدبي دون 
أن تكون الذائقة هي المتحكم الأساس؟ 

وما الذي يتوفر في الأعمال الأدبية التي تنال القبول والإعجاب على نحو 
واسع لدى التلقيء. مثل بعض الأعمال الروائية لماركين ونجيب محفوظ., 
وميلان كونديراء وتوفيق الحكيم, وساراماجوء وأرنستو ساباتىو أو بعض قصائد 
محمود درويش وأمل دنقل وصلاح عبدالص بور وعرار وعبدالله البردوني» 
وغيرهم. 

وأخيرا ما أبعاد النقد وإمكاناته بعد أن خفتت كل أصوات النظريات 
النقدية الكبرى. وتداعت معها كل سلطة تفرض على النص احتمالات قراءته 
بما هو سابق عليه؟ 

أليس النص الآن هو الذي يسعى لصنع جمالياته واحتمالات قراءته بعيدا 
هناك كزهرة تنبت أعلى التل وحيدة لا يعنيها انتماءها إلى سياق أو انتماء 
السياق إليها؟ 

ولكن... 

ما أكثر الأسئلة التي يمكن طرحها على الشاطئ دون الإبحار للاشتباك مع 
واقع يتنامى متشكلا يوما بعد يوم: فتتسع الهوة بين النص والنقد. وينحرف 
كل منهما في مساره. هناك بعيدا وبلا رجعة. 
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غير أن ما نحن بصدده ليس محاولة للتقريب بين الإبداع والنقد. وإنما هو 
محاولة لفهم واقع الأدبء مما قد يتشكل معه وعي نقدي ينتج عن استقراء 
النصوص. ولا يكون سابقا عليها. 
ينتمي أم لا ينتمي: 
شغلت قضية التفريق بين ما هو أدبي وما ليس بأدبي بال النقاد في الغرب 
والشيق منذ تداعي نظرية الأنواع الأدبية في منتصف القرن العشر_ين. 
وتعددت مداخل التفريق بين الاحتكام إلى اللغة ( لغة الأدبء واللغة 
العادية)» والاحتكام إلى التخييل» والعاطفة, والتشكيل الجمالي» والخطاب 
الأدبيء الذى احتل ا مساحة الكبرى في التفريق بين الأدبية واللاأدبية. 
ويشمل الخطاب الأدبي كل الأنواع الأدبية التي تتمثل عبر الوسائط 
الثلاث (المتكلم والرسالة والمستقبل) بالأسس الفنية التي يقتضيها كل نوع, 
والاتفاقات الجمالية التي نتجت عن الممارسات الكتابية عبر تاريخه. 
كما يشير الخطاب الأدبي إلى المقال والكلام (المسدي). وإلى الطريقة التي 
تشكل بها الجمل نظاما (جابرعص فور). وإلى الطريقة التي يتم من خلالها 
تقديم الرواية أو القصة (يقطين). وإلى مقولة الكاتب وأقاويله وأفكاره (عابد 
الجابري). 
غير أن خصوصية النوع كانت على الدوام هي المعيار الأساس في التفريق 
بين الشعر والنثرء وبين الشعر والسردء وبين فنون السرد ذاتها فيما بينها. 


7 - يمكن العودة إلى كتابات: ز. هاريسء وإميل بنفينست. وميشيل فوكوى وموشلر بشأن مفهوم 
الخطاب الأدبي والألسني. 
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والمقصود بخصوصية النوع هي المكونات الرئيسة التي لا يمكن للنوع أن 
يكون بدونهاء وهي مكونات ماهوية - نسبة إلى الماهية - في صورتها الأولية, 
تظل مفتقرة إلى الجمال (جماليات النوع - جماليات الأداء - جماليات 
التلقي)» مثل اللغة والحدث والشخصية والبناء الزمني في فنون السرد, واللغة 
والانحراف الدلالي والمجاز وبناء الصورة في الشعرء واللغة والحوار والصراع في 
المسرح. وهكذا. 

ومعنى ذلك أنه يجب علينا في المقام الأول لكي نحكم على عمل أدبي ما 
في إطار النوع» بأن تتحقق فيه خصوصيات النوع: تلك الخصوصيات الأولية 
التي تقبل الزيادة ولاتقبل الحذفء فلا يمكن مثلا أن تكون هناك قصة بدون 
لغة أو شخصية أو أحداث مهما كان بناؤها المعماري. وإلا صارت لوحة مثلا 
ينم مشهدها عن حكية على المتلقي أن ينسجها بأسلوبه الخاص في لغة 
وأحداث وشخصيات. غير أنه على الرغم من ذلكء فإنه في الإمكان دوما أن 
تضاف إلى هذه العناصر مكونات جمالية: مثل البناء التصويري مثلاء والإيقاع 
الشعريء والتكثيف الشعوريء والتخييلء وغيرها من جماليات الأنواع الأدبية 
عموما. 

غير أن الانتماء إلى الأدبية عموماء أو إلى النوع على نحو خاص ليس كافيا 
للحكم على جودة العمل الأدبيء وإنما يكفي- فقط - للجرد الحكم بالانتماء 
إذ تظل الجودة مرهونة بمحددات أخرىء ترتبط بالإبداعية والقدرة على 
الخلق والقدرة على إنتاج جماليات جديدة تضاف إلى النوع الأدبي والقدرة 
على الحبك والنظم في نسق مترابطء والقدرة على استيعاب التطورات التي 
لحقت بهذا النوع عبر تاريخيته ومن ثم تجاوزهاء وهو ما سيرد لاحقا. 
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التجديد / التجريب - معايير الحكم: 

كيف يمكن الحكم على عمل ما بأنه يمضي- قدما في سياق التجديد؛ وليس 
انحرافا كليا أو جزئيا على المسار؟. وهل هناك ضوابط تحكم مسار التجريب؟ 
أليس التجريب في ذاته وسيلة وليس غاية» إذ بمجرد تحقيق التجريب للساراته 
ووصوله إلى تهشيم المرتكزات القارة فإنه يسعى على الدوام إلى البحث عن 
تجاوز هذه المرتكزات التي تم إقرارها إلى جماليات جديدة ومرتكزات 
جديدة. 

أليس التجريب مرتبطا دوما بالتيارات الفنية الجديدة آن ظهورهاء ومن 
ثم فإنه - بوصف التجريب مفهوما- يحمل بذور عدميته وفنائه. وذلك 
عندما يدخل دائرة الإقرار. إذ ما يفتؤ أن يفنى ليبدأ من جديد مع تيار أدبى 
آخرء وتوجه أدبي جديد قد تفرضه ذائقة التلقيء وقد تفرضه طبيعة التطور 
في الإبداع ذاته. 

فالتجريب يسعى على الدوام إلى الهجوم على مكانة الفن والأدب فى 
مجتمع ما يتوقف عند حدود معينة, ويأى أن يتخطاها. وهنا لا يرفض 
التجريب شكلا أو أسلوبا ما في الفن» وإنما يرفض فكرة التوقف بالأدب على 
أساليب بعينها مهما كانت الجماليات التي تتحقق عبرهاء فالجمال ذاته 
مفهوم متغير بتغير الزمان والبيئة والمكان ومن ثم بطبيعة التلقي. وتكفي 
مطالعة لمفهوم الجمال المرتبط با مرأة في الشعر العربي عبر التاريخ» بدءا من 
تصوير الشعر بالليلء والعين بعيون المهاء والقد بالغصن الرطيبء ومرورا 
بتورد الخدين والخفر والحياءء ثم بمقولها وإشاراتهاء وانتهاء بموقفها من 
الحياة وإمكاناتها العقلية بوصفها فاعلاء وليست الجسدية بوصفها مفعولا به» 
حيث يلاحظ التغير الذي طرأ على مفاهيم الجمال الشعريء وانتقاله حتما إلى 
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إقرارا جماليات جديدة يعود بعضها إلى التطور الحضاريء ويعود بعضها الآخر 
إلى الوعي الثقافي وطبيعة النظرة إلى المرأة عموماء ومن ثم إعادة بناء الوعي 
على نحو مستمر تبعا لتغير الوعي في مستوياته المختلفة. 

فكيف كن الآن الحكم على عمل أدبي ما بأنه في سياق التجريب عندما 
يسعى لكسر مرتكزات النوع, أو هدم الجماليات القدة لصالح أبنية جديدة 
في الشكل أم في المضمونء بمعنى ما الإطار الحاكم الذي يضمن للعمل الأدبي 
بأنه ما يزال في إطار الأدبية. 

إن المعايير القديمة لم تعد كافية للحكم الآنء إذ تم تجاوز الكثير منها في 
الأنواع الأدبية عموماء فلا الشعر الآن يرتبط في تعريفه بالوزن والقافية, ولا 
هو مرتبط بعمود الشعرء ولا السطر الشعريء ولا كم التفاعيلء ولا ا مفهوم 
القديم عن الصورة. ولا الرواية مرتبطة لزوما بعناصرها الفنية التي تم إقرارها 
من بناء زمني وشخصيات وأحداث على النحو الذي تمت الكتابة عليه؛ إذ 
حدثت تحولات في مفاهيم ذلك جميعه؛ ومن ثم أصبحت هناك ضرورة لرصد 
مرتكزات رئيسة في الأدب عموما تحكم عليه بالانتماء والجودة في آنء ومنها: 
الفكرة. ومفهوم الإبداعية» والبناء الفني. والاتساقء والقدرة على تجاوز قديم 
النوع وصولا إلى أحدث مستجداته وتطوراته» وليس إعادة ما تم استهلاكه. 
وأخيرا الوعي بالتجريب والتجديد وليس صدوره عن غير القصدية. 

1. الفكرة: 

العمل الأدبي أيا كان نوعه فلابد له من فكرة / أفكار جوهرية ينطلق منهاء 
فأعمال مثل: رحلة بن فطومة. وحديث الصباح والمساء والثلاثية لنجيب 
محفوظء ومائة عام من العزلة. والحب في زمن الكوليرا لماركيز والعطر 
لباتريك سوزكيند. وخفة الكائن التي لا تحتمل بليلان كونديراء واسمى أحمر 
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لأورهان باموقء. والعمى لساراماجوء ويوميات نائب في الأرياف لتوفيق 
الحكيم» وغيرها كثير, إنما تقوم على فكرة جوهرية في الأساس. قد تنتمي إلى 
الفلسفي أو الاجتماعي أو العقائدي أو السياسي أو الإنساني عموماء وقد تكون 
قديمة مستلهمة من التراني تعيد إنتاجيته. أو جديدة مستنبتة من واقع الحياة 
معيدة لاستكشافه. أو منتمية إلى استشراف أفق مستقبلي لاحتمالات ما هو 
متوقع, وقد تكون كذلك كبرى أو صغرىء ليس هذا هو المهم؛ وقد يكشف 
عنها العمل منذ بدايته كما في خفة الكائن التي لا تحتمل ميلان كونديرا 
(الروح والجسد بين الخفة والثقل)» ورحلة ابن فطومة لنجيب محفوظ 
(الدين والعلم: التطور والجمود. العقل والنقل). وقد تظل الفكرة مؤجلة لا 
تكتمل إلا باكتمال العمل الأدبي ذاته. 

وهذه الفكرة ما كان لها لتدخل في سياق الأدب لولا اعتمادها على شروط 
الإبداع ومكوناته في الأساسء وليست الفكرة مجرد طرح يمكن صياغته في 
جملة أو فقرة» وإنما هي نسق متكامل يتسع ليشمل الكون بأبعاده؛ والنفس 
الإنمانية بأغوارهاء والفلس في بأفكاره مما يجعل المتلقي يحتمل إمكانية 
التعايش مع هذه الفكرة / الأفكار على نحو يجعله دوما داخلهاء وليس خارجا 
عن سياقهاء وهو ما يكشفه البناء الفني للنوع الأدبي بمقتضياته الجوهرية, 
فكم من فكرة تناولها عمل إبداعي لم تستطع الوصول إلى مستوى الإبداع 
بفعل اختلال البناء الفني ونسق النظم. 

هذه الفكرة تعد أول المعايير التي يمكن اعتمادها للحكم على انتماء 
العمل الأدبي للأدبية أولا. ثم الحكم على جمالها احتكاما إلى مراجعة المنجز 


“ - ليس معنى ذلك أن هناك أفكارا خاصة بالأدب وأخرى لا تخص الأدبء فكل الأفكار قابلة لدخول 
عام الأدبء بل إن كثيرا من الأفكار التي تحققت علميا وعمليا بدأت أولا في الأدب» وإنما امعني 
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في سياق النوع الأدبيء فمن المؤكد أن كونديرا ومحفوظ م تكن أفكارهما التي 
عالجاها غير مسبوقة, ولكن المحك هنا هو القدرة على نسج هذه الأفكار في 
سياق الحبكة الروائية التي جعلت من هذه الفكرة تبدو كما لوكانت جديدة 
بالمرة مم يسبق إليهاء وهو مايرتبط على نحو كبير بالإبداعية والقدرة على 
الارتقاء بالفكرة المجردة من سياق المجرد والفكري إلى سياق الأدبي والإبداعي» 
وهي ذاتها القدرة المرتبطة بنقل اليومي والعادي إلى الأدبيء فليس مجرد 
النقل بكاف لجعله منتميا إلى الأدي» ويمكن هنا مراجعة ماركيز في حديثه عن 
كيفية انتقال حكاياته وشخصياته من الواقعي إلى الإبداعي كما هو الحال في 
حديثه عن سانتياجو نصار وحكايته وانتقالهما من الواقع إلى رواية سرد 
أحداث موت معلن”. وكذلك انتقال الحكايات والشخصيات من واقع الحارة 
المصرية إلى الروائي عند نجيب محفوظ. 


2. الإبداعية: 


يعني الإبداع :1ه القدرة على إنتاج الجديد المتميز غير المحتكم إلى 
نموذج سابق تم إقراره والتوقف عنده. وهو ما تشير إليه الآية الكريمة في قوله 
تعالى: "يَدِيعٌ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض". والذي حدده المفسرون على أنه الإنشاء 
على غير مثال سابقء بمعنى أن رب العزة عندما خلق السموات والأرض م 


هنا وجود فكرة أو أفكار تحكم العمل من عدمه. وكيفية نقلها من الواقعي إلى الأدبي عن طريق 
نسجها في سياق العمل وحبكته الفنية. وإلا فما الذي يفرق مقالا فلسفيا عن روايةء وهو ما يذكرنا 
بروايات سارتر في تجسيدها لأفكار الفلسفة الوجودية: وروايات نجيب محفوظ في تجسيدها 
للفلسفة الاشتراكية, وغيرها كثير. 

* - يمكن العودة إلى جابريل جارثيا ماركيز: عشت لأروي - ترجمة: صالح علماني - دار المدى للطباعة 
والنشر - بيروت - 2005م. 

“ - البقرة:117. والأنعام: 101. 
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يكن هناك مثال سابق للقياس عليه أو تطويره وإنما أنشأهما من فراغ. وذلك 
هو جوهر الإبداع. 

ويعني الإبداع في الدراسات المعاصرة, العمليات العقلية وا مزاجية 
والدافعية والاجتماعية التي تؤدي إلى أفكار وتصورات ومنتجات فريدة 
وجديدة لم تكن موجودة من قبلء وليست تطوير لأفكار سابقة عليها. 

وقد حددت هذه الدراسات مهارات الإبداع والتفكير الإبداعي في عدد من 
العناصرء؛ التي تتنوع تبعا لطبيعة النظرة إلى اشتغال عقلية ا مبدع في هذه 
العمليات» ومنها: الأصالة» والمرونة» والطلاقة, والإثراءء والحساسية للمشكلات» 
وعلى هذا الأساس تم تحديد المراحل التي يمر بها التفكير الإبداعيء والمعوقات 
التي تواجهه. وبخاصة مع تلك الدراسات التي اهتمت بعلم النفس التربوي 
ودراسة خلايا ا مخ ومراكزه. وكيفية اشتغال التفكير (كيف نفكر ). 
- الأصالة: 

حيث يجب أن تنبع الفكرة / الأفكار في الأساس من صاحبها وتنتمي إليه, 
أي تكون أصيلة في إنتاجيتها. وفي طريقة التعبير عنهاء وفي انتظامها عبر النوع 
الأدبي الذي تتلبسه. وبقدر درجات هذه الأصالة بقدر إمكانية قياس درجة 
تحقق الإبداعية, فأعلى مراتب هذه الأصالة الجدة والتفرد وعدم التداول من 


7 - حول مفهوم الإبداع وأبعاده يمكن العودة إلى: 
- شاكرعبدالحميد: علم نفس الإبداع - دارغريب - القاهرة - 1995م. 
- فتحي جروان: تعليم التفكير- مفاهيم وتطبيقات- دارالفكر- عمان- 2002م. 
- جودت أحمد سعادة: تدريس مهارات التفكير- دارالش وق للنشر والتوزيع- رام الله - 
3م 
- مجدي عبد الكريم حبيب: اتجاهات حديثة في تعليم التفكير- دارالفكر العربي- القاهرة- 
3م 
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ذي قبل وأدنى مراتب الأصالة إعادة تدوير فكرة قديمة على نحو جديد 
وبآليات جديدة: وفي سياق موضوع جديد. وتأقي بينهما مراحل منهاء نقل 
أفكار من حقول معرفية إلى حقول معرفية أخرىء وهكذا. 

فعندما كتب كاوباتا روايته "الجميلات النائمات " فقد كانت فكرته أصيلة 
منتمية إليه» فاستطاع الإبداع فيها على نحو ما شهد له التلقي» ولكن عندما 
حاول ماركيز -على مكانته وشهرته- أن يعتمد فكرة كاوباتا لكتابة روايته 
"من ذاكرة غانياق الجميلات" فشلت الرواية» فقط لأن الفكرة لم تكن أصيلة 
منتمية إلى صاحبها في الأساس. 
- المرونة: 

وهي القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغيير الموقف. وهو ما يتجلى للدى 
المبدعين والعباقرة الكبارء والذين يستطيعون الإبداع في أكثر من مجال أو 
شكل أو فن في آن واحد. أمثال الفنانين والأدباء الذين ينجحون في مجالات 
إبداعية متنوعة» ومنهم على مر التاريخ: ديستويفسكي بين الرواية والموسيقى, 
ومارك توين بين الكتابة الإبداعية الساخرة. والاختراع العلميء وجبران خليل 
جبران بين الشعر والرواية والنثر الفني الرفيع» والعقاد بين الشعر والرواية 
والنقد والدراسات العلميةء وصلاح جاهين بين الشعر والرسم: وغيرهم كثير. 

وترتبط المرونة بالقدرة على توليد أشكال متنوعة ومتعددة من التفكير 
والقدرة على نقلها وتغيير اتجاههاء والتدرج بها علوا وهبوطاء والنظر إلى 
معطيات الحياة والأفكار نظرة مختلفة: وبطرق متفاوتة ومتنوعة (الرؤية 
الإبداعية كما يطلق عليها ). وهو ما يتفق مع مقولة سقراط عندما سئل: ما 
الفلسفة, فأجاب: هي أن تنظر إلى الأشياء بدهشة. 
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تلك الدهشة هي الرؤية غير التقليدية والمتفاوتة للأشياء والأمور والأفكارء 
وهنا تتحقق الإبداعية ويتحقق أيضا التجريب والتطوير في النوع الأدبي» إذ 
تقتضي ال مرونة على صاحبها أن يرى دوما إمكانات الإضافة والتغيير وليس 
الشنات عند حدود على نحو ما. 
- الطلاقة: 

وتعني القدرة على توليد عدد كبير من الأفكار والبدائل بسريعة وسهولة, 
وهي في جوهرها عملية تذكر واستدعاء اختيارية لمعلومات أو خبرات أو 
مفاهيم سبق المرور بهاء أو توليد أفكار جديدة من سابقة. ومن أشكالهاء 
الطلاقة اللفظية وطلاقة ا معاني» والطلاقة الفكرية: وطلاقة الأشكال. 

وهذه الطلاقة هي التي تسمح للعمل الأدبي آن تشكله أن يتفرع في 
اتجاهات ومسارب قد يبدو بعضها بعيد الصلة؛. ولكن القدرة على الإبداعية 
هي التي تنظمه في سياق ذلك السلك. 

وترتبط الطلاقة بالمرونة على نحو كبيرء فالعقلية ا مرنة لا تتبنى الإصرار 
على موقف واحد. ولا تكون راضية عما تم التوصل إليه من استقرار (المرونة 
)» وكذلك فإن هذه العقلية تسعى دوما للبحث عن بدائل متعددة ومتنوعة, 
وتوليد الكثير من الأفكار (الطلاقة). 
- الإثراء: 

ويعني القدرة على إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة للفكرة بما يعمل على 
تطويرها وإغنائها وتوسيع مساحتهاء ماما كما يحدث في العمل الروائي الذي 
يبدأ بحدث صغيرء ولكنه يعمل على تطويره وإضافة التفاصيل والتقاطعات 
إليهه وضم المتشابه وغير المتشابه إلى نسقه. وتكفي مطالعة لأعمال ماركيز 
(مائة عام من العزلة. والحب في زمن الكوليرا )» ونجيب محفوظ ( الثلاثية, 
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وحديث الصباح وال مساءء. وقشتمر )». وخيري شلبي (الوتد. ووكالة عطية ) 
للوقوف على القدرة في إضافة التفاصيل للوضوع الرواية وصولا به إلى هذه 
المساحة,. وذلك العمق. 
- الحساسية للمشكلات: 

وتتعلق بالقدرة على الوعي والإحساس مشكة ماء أو معالجة قضية. 
أوفكرة ماء حيث لا يتوفر ذلك لغير المبدعين» إذ إن اكتشاف المشكلة 
والإحساس بها يمثل جوهر الإبداع» فهو يدفع بالضرورة إلى البحث والتفكير 
والتحسين والتعديلء ويرتبط بهذه القدرة ملاحظة الأشياء غير العادية أو 
الشاذة أو المحيرة في محيط الفرد أو إعادة توظيفها أو استخدامها وإثارة 
التساؤلات حولها. 

ولكي تكتمل الإبداعية على هذا النحو بالعناصر السابقة. فلابد من تحقق 
عنصر الإدهاش. بما يجعل المتلقي مستشعرا لهذا الإدهاش مستمتعا به عبر 
المعالجة. وهو ما تتعدد وسائله كما يدركها الأديب المتمرس المتمكن من 
أدواته. ويرتبط هذا الإدهاش بإحداث المتعة والتشويقء والقدرة على التواصل 
مع المتلقي وجذبه لمتابعة استقبال العمل الأدبي. 

3. البناء الفني: 

لكل عمل أدبي مقتضياته الفنية وأسسه الجوهرية التي لا يمكن الاستغناء 
عنها. فعلى سبيل المثال: هل يمكن أن تكون هناك رواية بدون أحداثء أو 
شعر بدون تصوير, أو مسرح بدون شخوص؟ 

ربما قد ينتفي في الرواية مفهوم الحكاية على النحو التقليديء ولكن لا 
ينتفي مفهوم الأحداث» وقد يتخلخل البناء الزمني في الرواية والقصة والشعر 
وا مسرح. ولكن لكل منطقه في خلخلة هذا الزمن وإعادة تشكيله. أي أنه قد 
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يختلف التداول لكن الأساس لابد له من وجود وبمنطق التطور الذي وصل 
إليه منجز النوع الأدبي. 

معنى ذلك أن هدم نظرية الأنواع الأدبية لا يعني على الإطلاق هدم أسس 
ومرتكزات النوع الواحد ( قصة - رواية - مسرح - شعر )» وإنما يعني هدم 
الفصل التام والقطعي بين الأنواع» وطرح إمكانية تبادل تقنيات وعناصر هذه 
الأنواع فيما بينهاء وكذلك إمكانية تطوير نسق تناول هذه التقنيات داخل 
النوع الأدبيء تماما كما حدث في التطور الذي لحق عناصر بناء الرواية» والقصة, 
والشعرء فلم يعد على الرواية أن تحدد الأبعاد النشفسية والجمسانية 
والاجتماعية للشخصية. وإنما أضافت علوم السرد أبعادا أخرى تطورية في 
طرائق رسم الشخصية ومنطق تحركها في الخطاب الروائي» غير أن الأمر في 
نهايته يظل مرهونا بضرورة الانطلاق من عناصر البناء الفني للنوع الأدبي» 
وإن كان اعتمادا ليس على كلاسيكياتها الأولى» وإنما على ما لحق البناء الفني 
لهذا النوع من تحديث يكشف عنه قراءة ال منجز الأدبي. 

ويتعلق بالبناء الفني وتحقق العناصرء القدرة على نسج هذه العناصر في 
نسق مترابط يصنع منطقه الداخلي الذي يمكن الاحتكام إليه. ويكتسب 
القدرة على التواصل مع المتلقي. وهو ما يمكن تسميته " الاتساق ". 

4. الاتساق: 

الاتساق بنية يمكن تقريبها بمفهوم النظم الأدبيء ودوره في بناء النص في 
التراث العربي بدءا مما طرحه عبد القاهر الجرجاني في سياق معالجته لنظرية 
النظم البلاغي. ويعد الاتساق بهذا المعنى هو المنتج للنص والمانح إياه صفة 
الصيرورة» وهو أيضا منتج جمالي تتحكم فيه آفاق التلقي واتفاقاته الجمالية, 


وتتحدد به فرادة النوع (قصة - شعر - مسرحية).» لتفرقه عن غيره من بقية 
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الأنواع» غير أن الاتساق لا ينتمي بهذه الكيفية إلى حقل الماهية (الدهمومة 
والثبات) ولكنه ينتمي إلى حقل السمات المتغيرة بتغير الزمن والنتاج الثقافي 
ومن ثم الاتفاقات الجمالية. 

ففي الشعر مثلاء كان الاتساق يحسب بجودة النظم وحسن السبك 
وطلاوة العبارة وحلاوة ا معنى» وعبر تاريخ الشعرية العربية استقرت بعض 
هذه السمات وتخلت عن مكانتها سمات. وظهرت سمات جديدة تضافرت 
مع قدهها لإكمال منظومة الاتساق. 

فما الذي ممنح العمل الأدبي الاتساق؟ 

هل هو المطابقة مع العام أم صناعة العام الافتراضي؟ 

بالنظر إلى التصنيفات التي ظهرت عبر تاريخ الأدب من قبل "الأدب 
الكوزموبوليتاني" - مثلا . أي الأدب التغريبيء الذي لا تستطيع تخيل فضاءاته 
في الكون المحيط بك. فإنه يمكن رصد المرجعيات التي كان الأدب يتكئ عليها 
لإصدار هذا الحكم, إذ يتضح أن الإحالة تكون إلى شيء من الواقع, في 
ارتباطات ما على نحو أو على آخرء مثل الإشارة إلى أماكن بعينهاء أو رسم 
مشاهد مكانية على أقل تقدير قريبة الشبه من الواقع المعيشء حتى لو لم 
يكن لها موقع جغرافي محدد على خريطة العالم» مثل تصوير مشهد شارع في 
جو ممطر ومارة يتسارعون للاختباء في مداخل ال محال وا منازل. 

فهذا المشهد له علاقة بالواقع - حتى وإن كان محدد الهوية -. وهو ما 
اتكأ عليه السريد الجديد في مخالفته للسرد الكلاسيكي. حيث م تعد أهمية 
الارتباط بالواقع الجغرافي المرتبط بأماكن معينة معروفة هي المسيطرة: وإنما 
هناك سعي دائم إلى صنع عام محبوك فنياء متسق جمالياء وليس واقعيا. 

هنا يتحقق الاتساقء في خلق العام (عالم القصة - عاط الرواية - عام 
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القصيدة - عام اللوحة الفنية). وهو أشبه بالواقع الافتراضي الذي تصنعه 
التكنولوجياء إذ لا نشعر لحظة بأننا خارج فضاءهاء وإنما نحن على الدوام 
نفترض افتراضاتهاء فعندما نشاهد فيلماء فنحن في الحقيقة نعيش بداخله. 
فنتجاوز العلاقات الزمانية والمكانية, ونفترض وجودنا هناك بل عندما نشاهد 
المسرح ال ممثل على خشبة: فإننا ننقل زمانيا ومكانيا لنعيش داخل ال مسرحية. 

وهذا ما يصنعه الأدب فيناء وهو ما يصنعه الأدباء في نصوصهم. فما الذي 
يجبرنا على قراءة قصيدة, أو الاسترسال في متابعة قصة أو رواية ما مم نجد 
أنفسنا فيها. 

نحن دوما بداخل الأعمال الأدبية التي نتلقاهاء وعلى قدر اتساقها فيناء 
وعلى قدر تواصلنا مع اتساقهاء على قدر شغفنا بها. 

بهذا المعنى يكون الاتساق متحكما في الذوق والذائقة. وعندها يتشكل في 
موجة ممثلها الاتجاه الأدبي الذي يسود في زمن ماء ثم ينزوي ليتجاور مع 
اتجاهات أخرى سابقة: وكان لها اتساقاتها الجمالية في زمنهاء وبقي اتساقها 
كامنا فيها وفي جيلهاء غير أن الإنتاج عليها قد توقفء اللهم إلا على سبيل 
التعليم كما يمكن أن يحدث في الدروس والمحاضرات التعليمية؛ والورش 
الإبداعية للتدريب على نوع أدبي ما.. وهي على هذا النحو تمثل كلاسيكيات 
النوع الأدبي. 

الاتساق في الأدب شيء أكبر من السرد والتدلال العام إنه القاسم المشترك 
بين الأعمال الأدبية, والمنظم لهاء وهو القانون الحاكم للتوجه الجماليء ولأسس 
الكتابة الفنية. وهو ما يجعل الحديث عن الاتساق ومحاولة تفكيكه أمرا غاية 
في الصعوبة. فهو سر الإبداع. وحرفية الكتابة. وقمة التخييل. 
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5. الإنجاز والتحديث: 

تبعا لقانون الحياة. فإن التطور حتمية تفرض وجودهاء إذ لاثيء يبقى 
على حاله. ولا أدب يظل دون تطور في أدواته وأبنيته وجمالياته وأساليب 
تداوله. ومن ثم يكون أحد معايير الحكم على النصء هو انتماؤه إلى التجديد 
والوقوف على التطورات التي طرأت على الكتابة في ذلك النوع» فعلى سبيل 
المثال اهتمت الرواية الكلاسيكية بالبدء بتحديد الزمان وال مكان ووصف 
الشخصيات جسمانيا ونفسيا واجتماعياء وشيئا فشيئا تخلت الرواية عن ذلك» 
وتحولت إلى المنطق الداخلي الذي تتكشف معه هذه العناصر تبعا للتقدم في 
النص, ثم إلى التخلي عن بعضها كلية والبحث عن بدائل أخرى دالة وبخاصة 
مع تداخل السينيما في فنون الكتابة عموما. 

إن أخطر ما يمكن أن يواجه حركة الأدب عموما هو حركات التطوير غير 
الممستندة إلى مرجعيات معرفية عن أصول النوع الأدبي» وهي تلك الحركات 
التي تتعامل مع القطيعة على أنها هدم للقديم دون التعرف إليه. وهذا 
مناف لمنطقية العلم ذاته. فنحن لا يمكن أن نهدم إلا إذا عرفنا نوعية ومادة 
وطريقة بناء ما نهدمه. فإن كان مبنيا من الحديد فسيحتاج إلى نار لإذابته» 
وإن مبنيا من طين فسيحتاج إلى معاول لهدمه. وإن كان مبنيا من الحجر 
فسيحتاج إلى قواطع حادة مديبةء وهكذا الأمر في الأبنية الفكرية» كيف يمكن 
تقويض ثقافة ما مم نكن على دراية بتفاصيلها ودقائقها؟ 

حتى فلسفات ضد امنهج ذاتها م تقم بهدم المناهج السابقة عليها دون 
الوعي التام بمرتكزاتهاء وكذلك الحركات الأدبية الكبرى التي أحدثت قطيعة 
مع سابقتهاء كانت منطلقة من الوعي القديم لصالح إيجاد البديلء أما 
الكتابات المعاصرة التي تتعامل مع القطيعة بوصفها تجاهلا تاما لكل ما هو 
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سابقء ومن ثم ترى أن التحديث والتطوير منبتا عن كل شيء حوله أو سابقا 
عليه. فعلى هذه الكتابات أن تراجع وعيها احتكاما إلى منطق التاريخ العلمي 
والأدبي ذاته. 

من هنا فإن الأدب المنتمي إلى التحديث لابد له من وقوف على منجزات 
هذا التحديث من حوله؛ وليس عودة إلى الوراء» وحتى الكتابة الأدبية التي 
تظل مرتبطة بشكل قديمء مثل كتابة القصيدة العمودية الآن بعد أن وصل 
التطور إلى قصيدة النثر. فإنه يمكن التمييز بين تجارب هذه الكتابة العمودية 
باعتماد معيار الإنجاز والتحديث, فالقصيدة العمودية المعاصرة التي تصر على 
المحافظة على الشكل وال مضمون وطرائق بناء الصورة بالوعي الكلاسيكي لا 
تحتسب في إطار الجودة» قياسا إلى القصيدة التي أبقت من العمودية على 
الشكل مع إحداث تعديلات فيه وتخفيف أبنيته وأنماطه العروضية» على نحو 
يتناسب مع خفة (انسيابية ) القصيدة التفعيلية وقصيدة النر مثل نموذج 
عبدالله البردونيء وكتابات أحمد بخيت المعاصرة. التي تحتفظ من العمودية 
بشكلها العام. وتعتمد مجزوء الأبحر الشعرية الخفيفة» ولكنها تعتمد أيضا 
مستحدثات إيقاعية معاصرة من نبر وتنغيم ومدى زمنيء وتعتمد أبنية 
معاصرة في مفهومها عن الصورة والتخييلء وأبنية معاصرة في عناصر البناء 
الشعري عموما. 

كذلك الأمر في الرواية» فإن الوقوف على مستجدات وتطورات الكتابة يعد 
محكا رئيساهء إذ يصبح من اللافت للنظر الآن ظهور أعمال روائية تكتب 
بالطريقة ذاتها التي كانت سائدة في الستينات والسبعينات» وتتعامل كذلك 
على مستوى منصطق الكتابة بالوعي الذي كان سائدا في هذا العصر دون 
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اكتراث بما حققته الرواية من تطوير وتحديث في أبنيتها وطرائق تناولها 
للموضوع: وما لحق ال موضوع ذاته من تطوير. 

6. الوعي بالتجريب والتجديد: 

يعد الوعي بالتجريب والتجديد عنصرا حاسما في الحكم على جودة العمل 
الأدبي وإبداعيته. فالرومانسية - بوصفها حركة واتجاها - لم تكن ثورتها على 
مفاهيم الشكل والمضمون والبناء واللغة» ناتجة عن عدم قصدية. وإنما كانت 
على وعي شديد بما تفعله. وكذلك الأمر مع كل الحركات الأدبية التي سعت 
إلى التجريب والتجديد. 

واليوم مع هدم مفهوم ا مدارس الأدبية والحركات الكبرىء والتحول إلى 
مفهوم الفردية بديلا عن الجماعة. يصبح الأمر أكثر تعقيداء غير أنه لامكن له 
أن ينفك عن قانون التطور ذاته في احتكامه إلى الوعي والقصدية. وهو ما 
أشار إليه ابن رشيق القيرواني في تعريفه للشعر من ضرورة تحقق القصد 
والنية قبل اللفظ وا معنى والوزن والقافية. وأشارت إليه سوزان برنار في 
تحديدها معايير قصيدة النثر. 

إن أي تجريب لا يحتكم إلى وعي وقصدية محكوم عليه بالانحراف على 
اللمسار حتى وإن كان جيدا في ظاهره. لأنه في هذه الحالة لن بمثل اتجاها 
يمكن السير على طريقه. وإنما سيصبح تجربة فردية غير متكررة -يحدث مرة 
واحدة-. 

غير أن العناصر السابقة إجمالا من فكرة» وإبداعية» وبناء فنيء واتساقء 
وقدرة على تجاوز القديم ووعي بالتجريب والتجديد. لا تتحقق في العمل 
الأدي منفصلة كل على حدة. وإنما يجب تحققها مجتمعة وفي سياق بناء فني 
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الاتساق مرة أخرى. 
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